من نشر المعلومة إلى مشاركة المجتمع (الجزء الثالث والأخير)
3   كيفية التخطيط للتقييم بالمشاركة
لأنشطة الاتصال
مقدمة

الهدف العام من هذا الجزء هو أن يساعدك على فهم وتخطيط تقييم بالمشاركة لأنشطة الاتصال.

وبشكل محدد يجب أن تجد إجابات للأسئلة الآتية:

1
لماذا التقييم؟

2
ما الغرض من التقييم ومن الذي سيستخدم النتائج؟

3
من الذي سيشترك في التقييم؟

4
ما الذي يجب تقييمه؟

5
كيف تخطط التقييم بالمشاركة؟

وتعلم كيفية إعداد خطة للتقييم بالمشاركة.
إن التقييم بالمشاركة لأنشطة الاتصال يجب أن يضم ميسر الاتصال المسئول عن إقامة تلك الأنشطة ومجموعات المشاركين المحليين والشركاء والمتعاونين الذين أسهموا في تلك المبادرة.

وعموما يجب أن يضم كل من شارك بشكل أو بآخر.

1- لماذا التقييم؟

هناك سببان رئيسيان لإجراء التقييم

لنعرف ما إذا كنا على المسار الصحيح أم نحتاج لضبط هذا المسار أثناء تنفيذ النشاط.

وخلال فترة التنفيذ يتيح لنا التقييم ما يلي:

· تقدير الأنشطة ومدى تقدمها.

· تحديد ما إذا كنا على المسار الصحيح نحو أهدافنا.

· تحديد أهم المصاعب التي تواجهنا وما يتطلبه ذلك من عمل سليم.

وبشكل عام فإن التقييم يجرى في نفس الوقت مع مهام المراقبة،  كما أن هناك العديد من الباحثين والعاملين بالتنمية لا يفرقون بينهما ويتناولون كلا الاعتبارات الخاصة بكل منهما في إطار عملية واحدة على اعتبار أنهما يتمان في نفس الوقت.
· لنعرف ما إذا كنا حققنا أهدافنا الأساسية وما إذا كان للنتائج تأثير على المشكلة التي حددناها في البداية.

وفي نهاية الأنشطة يتيح لنا التقييم ما يلي:

· تحديد ما إذا كنا حققنا أهدافنا وإلى أي مدى.

· تقدير درجة التأثير المرجوة التي حققتها الأنشطة على المشكلة أو على مبادرة التنمية التي كنا نتناولها.

· استقاء الدروس من الخبرة ومعرفة طرق تحسين الأداء ووضع التوصيات للأنشطة المستقبلية.

في إطار أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة من المهم أن ندمج هذين الجانبين في عملية المراقبة والتقييم المستمرة.

2- ما الغرض من التقييم
ومن الذي سيستخدم النتائج؟

من الذي سيستخدم هذه المعلومات؟

إن المعلومات الناتجة عن التقييم من الممكن أن تكون مفيدة للعديد من المعنيين على مختلف أنواعهم:

· المسئولون عن تطوير استراتيجية الاتصال؛  هذه المعلومات ضرورية لكل من فرق الباحثين أو العاملين بالتنمية المسئولين عن نشاطات الاتصال،  كما أنها ضرورية للشركاء وجماعات المجتمع المشاركة حيث تساعدهم على السير قدماً نحو إتمام المشروع،  وعند نهاية الأنشطة  تساعدهم على معرفة النتائج التي حققوها والدروس التي استفادوها للمستقبل.

· أعضاء المجتمع؛  وخاصةً الهيئات والخدمات الفنية المسئولة عن المجال الذي تناولته أنشطة الاتصال بحيث تساعدهم على أداء مسئولياتهم بشكل أكثر فاعلية.

· المانحون؛  سواءً من المنظمات المحلية أو وكالات التنمية الخارجية،  هؤلاء الذين يسهمون في تلك المشاريع في حاجة لمعرفة ما إذا كان لاستثماراتهم قيمتها وهل حققت أهدافها.

· العامة؛  بعض المعلومات التي نتجت من خلال التقييم قد تكون ذات قيمة لمجموعات المجتمع المحلي الأخرى أو شركاء أو مانحين آخرين محتملين،  وعلى المستوى القومي فإن هذه المعلومات من الممكن أن تعمم النتائج بين جماعات المجتمع الأخرى وأيضاً بين الناس على النطاق الواسع.

3- من سيشترك في التقييم؟

عندما نتحدث عن التقييم قد يتبادر إلى أذهاننا إحضار أحد المتخصصين من الخارج حيث يقوم بإعداد تقرير مبني على جولات ميدانية،  مثل هذه التقييمات يجريها المانحون الذين يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت أموالهم استخدمت بشكل جيد أم لا.

ولكن في إطار الاتصال التنموي بالمشاركة فمن المفيد إجراء التقييم بحيث يشمل مختلف المشاركين الذين كان لهم دور في تلك الأنشطة .

تهدف أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة إلى تيسير مشاركة المجموعات المحلية في المبادرات المصممة لكي تساعدهم على تطوير وتحسين ظروف المعيشة،  ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء الذين شاركوا في المبادرة هم أول من يحاول تفهم ذلك المدخل وأن يعرفوا نتائجه.

وهكذا فإن فريق البحث أو العاملين بالتنمية جنباً إلى جنب مع جماعات المجتمع المشاركة والشركاء المحليين هم الذين يقومون بالتقييم.

وهذا لا يمنعنا من اللجوء إلى المصادر الفنية لمساعدتنا في إعداد خطة التقييم أو إعداد أدوات جمع المعلومات،  ومثل تلك المصادر غالباً ما تكون مفيدة جداً لكي تساعدنا في تخطيط التقييم والتشجيع على مشاركة وجهات النظر وتلخيص وتحليل المعلومات،  إلا أن المسئولية تظل على عاتق الذين شاركوا في المشروع.

كما أن هذا المدخل لا يمنعنا من اللجوء إلى الأنواع الأخرى من التقييم الخارجي خاصةً لجوانب محددة ولا عن القيام بقياسات أكثر دقة لنقاط معينة أو عن التحقق من صلاحية نتائج التقييم بالمشاركة.

4- ما الذي يجب تقييمه؟

تذكر أن التقييم هنا هو عملية مستمرة تتم على مدار مراحل النشاط كلها،  ولذلك يجب أن نعمل على إدخال النواحي التي نريد تقييمها في آخر النشاط وكذلك النواحي التي نريد تقديرها أثناء التنفيذ.

وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نقيم كل شئ من البداية إلى النهاية،  ولكننا يجب أن نختار ما هو الأساسي،  ولكي نفعل ذلك علينا أن نحدد من بين كل أسئلة التقييم الممكنة تلك التي نحتاج لإجاباتها،  ونضع في اعتبارنا ثلاث مستويات للتقييم:

· العملية:  كل شئ تم منذ البداية:  تخطيط وتنفيذ الأنشطة.

· النتائج لأنشطة الاتصال.

· التأثير الملموس للأنشطة على المشكلة أو على مبادرة التنمية؛  هل ساهمت النتائج في حل المشكلة التي تناولناها في البداية أو هل دعمت المبادرة التي حددناها؟

ولكل مستوى سنقوم بما يلي:

· تحديد ما نريد تقييمه وصياغة الأسئلة التي نريد لها إجابات.

· تحديد المعلومات المطلوبة للإجابة على هذه الأسئلة.

· تحديد إجراءات جمع هذه المعلومات.

5- كيف تخطط التقييم بالمشاركة؟

تتمثل المرحلة الأولى في صياغة أسئلة التقييم من خلال المناقشة مع كل من المشتركين في استراتيجية الاتصال:  فريق البحث أو العاملين بالتنمية -الشركاء المحليين -الشخصيات المرجعية -مجموعات المشاركين،  ويتطلب ذلك عملية تصنيفية نحدد من خلالها النقاط التي سنبني عليها الرأي وصياغة ذلك في شكل أسئلة.

ثانياً:  نحاول تحديد المعلومات المطلوبة للإجابة على تلك الأسئلة.

ثالثاً:  يجب أن نحدد أين نجد تلك المعلومات.

ويعتبر ذلك من الأعمال التي تتطلب مجهوداً كبيراً،  ومن المستحسن أن نطلب مساعدة الشخصيات المرجعية وأن نحرص على إدارة الحوار بكفاءة وأن يحصل كل فرد على فرصة التحدث والتعبير عن وجهة نظره بحرية أثناء النقاش،  وأخيراً يجب تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات من أجل تحديد مدى تحقق الأهداف أو من أجل البحث عن المعلومات من المصادر التي حددناها.

6- نموذج لأسئلة التقييم المتعلقة
بالاتصال بالمشاركة.

للمثال لا الحصر هذه مجوعة قليلة من أسئلة التقييم من الممكن أن تكون مفيدة،  ومن الممكن أن تستخدمها مباشرة أو تقوم بتعديلها تبعاً للسياق الذي تعمل فيه،  وأيضاً فإن هذه الأسئلة يمكن إعادة صياغتها لتقييم مبادرة "إدارة الموارد الطبيعية" ذاتها وليس فقط استراتيجية الاتصال التي تدعمها.
بشكل عام هل نشاط الاتصال ملائما للمشكلة التنموية التي حددناها؟

المعلومات المطلوبة

· هل أنشطة الاتصالات:

· توسع نطاق جهود التنمية لتناول المشكلة التنموية في المجتمع؟

· تعزز الجهود التي تقوم بها الجماعات المشاركة أو الشركاء؟

· تستجيب لمصالح جماعات المجتمع المشاركة والشركاء؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· مراجعة خطط استراتيجية الاتصال.

· المناقشة مع جماعات المجتمع والشركاء المشاركين.

بالنسبة لدعم جهود التنمية المعنية؛  هل تسعى استراتيجية الاتصال نحو الهدف الصحيح؟

المعلومات المطلوبة

· هل يعترف المجتمع بأهمية تلك المشكلة؟

· هل تم تحليل أسباب المشكلة؟

· ما هي فرص النجاح لمبادرة التنمية المعنية؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· المناقشة مع مقدمي الخدمات الفنية ذات الكفاءة في المجتمع.

· المناقشة مع الأفراد المحليين.

· دراسة الوثائق والإحصاءات حول المشكلة.

· دراسة الصور الفوتوغرافية أو التسجيلات التي تعرض المشكلة.

هل جماعات المجتمع المشاركة التي تم اختيارها هي الأكثر ملائمة من حيث المشكلة المطروحة والعمل التنموي الذي حددناه؟

المعلومات المطلوبة

· هل تم تحديد هذه الجماعات على أساس الخصائص المشتركة؟

· هل هي تمثل أكثر الناس تأثراً بالمشكلة أو تمثل هؤلاء الذين قد يساعدون على إيجاد الحل؟

· هل الظروف الاجتماعية والجغرافية في المجتمع المحلي تتيح الوصول لجماعات المجتمع التي حددها فريق البحث أو العاملون بالتنمية؟
المصادر المحتملة للمعلومات

· المناقشة مع مقدمي الخدمات الفنية المحلية.

· المناقشة مع الأفراد المحليين.

· مراجعة خطط نشاط الاتصال.

· دراسة الوثائق المتعلقة بإجراء نشاط الاتصال (تقارير النشاط- السجلات الأسبوعية).

هل يشارك المجتمع بفاعلية في نشاط الاتصال؟

المعلومات المطلوبة

· هل يشترك مختلف الفاعلين في الأنشطة؟

· هل تم تأسيس شراكات محلية مع:

أ)
الخدمات الفنية

ب)
السلطات المسئولة

ج)
الإعلام

د)
الشخصيات المرجعية الأخرى؟

· هل يستثمر الشركاء مواردهم البشرية أو المادية أو المالية في المبادرة؟

· هل جماعات المجتمع التي تم تحديدها تشارك بفاعلية في نشاط الاتصال؟

· هل تم تحديد مبادرة التنمية بالتنسيق مع كل الفاعلين المشاركين أو كاستجابة للاحتياج المحلي؟

هل تم الأخذ في الاعتبار التأكيد على أن فريق البحث أو العاملين بالتنمية لا يستبدلون أنفسهم بمقدمي الخدمات الفنية المناسبة؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· دراسة اتفاقيات وإجراءات التعاون مع الشركاء.

· المناقشة مع كل الفاعلين المشاركين.

هل أهداف الاتصال التي نسعى إليها هي الأهداف الصحيحة؟

المعلومات المطلوبة

· هل تم تحديد الأهداف على أساس احتياجات الجماعات التي تم تحديدها؟

· هل تم صياغة الأهداف تبعاً للنتائج المتوقعة؟

· هل الأهداف واقعية في ضوء الظروف المحلية؟

· هل تحقيق الأهداف التي تتناولها استراتيجية الاتصال سوف يسهم في نجاح مبادرة التنمية المطلوب دعمها؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· فحص وثائق التخطيط.

· المناقشة مع الشركاء ومجموعات محددة من المجتمع.

هل تمت صياغة استراتيجية الاتصال بشكل جيدا؟

المعلومات المطلوبة

· هل يقابل كل نشاط هدفا محدداً؟

· هل تم تحديد وتجميع الأنشطة تحت كل هدف ستسهم في تحقيقه؟

· هل أخذ في الاعتبار الخصائص المشتركة لجماعات المجتمع المختلفة عند إعداد الأنشطة؟

· هل تسير الأنشطة كما تم التخطيط لها؟

· هل تشارك جماعات المجتمع والشركاء والشخصيات المرجعية في هذه النشاطات؟

· هل تم وضع الجدول الزمني لتلك الأنشطة بالتنسيق مع الأوقات التي تتاح لجماعات المجتمع المشتركة ومع الجداول الزمنية للشركاء؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· دراسة وثائق التخطيط لاستراتيجية الاتصال.

· المقارنة بين عدد الأنشطة المخطط لها وعدد الأنشطة التي قيد التنفيذ من حيث التخطيط والتوقيتات والمدة.

· تسجيل عدد المشاركين في كل نشاط.

· المشاركة الفعالة للشركاء في الأنشطة.

· الملاحظات حول تقدم الأنشطة

هل أنشطة الاتصال تتسم فعلياً بالمشاركة؟

المعلومات المطلوبة

· هل جماعات المجتمع والشركاء شاركوا في تخطيط المبادرة؟

· هل تعبر جماعات المجتمع عن نفسها بحرية دائمة أثناء أنشطة الاتصال؟

· هل يعمل العاملون الميدانيون والشخصيات المرجعية على مساعدة المشاركين لكي يعبروا عن أنفسهم؟

· هل يحصل كل فرد على الفرصة لكي يتحدث ويعبر عن نفسه أثناء الاجتماعات؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· دراسة وثائق التخطيط لاستراتيجية الاتصال.

· المناقشة مع جماعات المجتمع المشاركة والشركاء.

· المشاهدات المسجلة أثناء الأنشطة.

هل أدوات الاتصال مناسبة لجماعات المجتمع المشاركة ولأهداف الاتصال؟

المعلومات المطلوبة

· ما هي مواد ووسائل الاتصال المستخدمة؟

· هل تم إضفاء فكر محدد للطريقة المستخدمة من أجل:

· زيادة إحساس الأفراد المحليين بالمشكلة التنموية؟

· تيسير اكتساب المعرفة والمعلومات لجماعات المجتمع؟

· توضيح الاتجاهات أو السلوكيات المطلوبة؟

· توثيق الحل للمشكلة المحددة؟

· تيسير التعبير عن وجهات نظر جماعات المجتمع؟

· تخفيف حدة الجدل حول وجهات النظر المختلفة بين جماعات المجتمع والشركاء الفنيين؟
· مراقبة مبادرة التنمية؟

· مساعدة السلطات أو الشركاء الفنيين على فهم الظروف التي تعيشها جماعات المجتمع؟

· توثيق التخطيط والأداء لاستراتيجية الاتصال ومبادرة التنمية؟

· السعي نحو أهداف أخرى؟

· هل تفهمت جماعات المجتمع المضمون والرسائل؟

· هل تم تكييف مواد الاتصال لتلائم تلك الجماعات؟

· هل تتسم وسائل وأدوات الاتصال بالفاعلية؟

· هل قنوات الاتصال المستخدمة تناسب جماعات المجتمع والواقع المحلي؟

· هل الأدوات متاحة كما/ وعندما تطلب؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· مراجعة وثائق التخطيط لمبادرة الاتصال.

· الاختبار المسبق لمضامين ومواد الاتصال.

· الملاحظات حول استخدام وسائل وأدوات الإعلام.

هل الاختيارات الأولية المتعلقة بإعداد وتنفيذ أنشطة الاتصال لا زالت مناسبة؟

المعلومات المطلوبة

· هل يؤدي كل المشاركين مهامهم بشكل مُرضٍ؟

· هل الموارد المادية كافية وملائمة للقيام بالأنشطة على وجه سليم؟

· هل الاختيارات الأولية التي وضعت تبعاً لجماعات المجتمع والأهداف والأنشطة ما زالت تناسب الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل؟

المصادر المحتملة للمعلومات

· مراقبة الأنشطة.

· إدارة التمويل.

· مراجعة وثائق التخطيط والمناقشة مع الشركاء وجماعات المجتمع
هل تحققت أهداف الاتصال وإلى أي مدى؟

المعلومات المطلوبة

تتنوع تلك المعلومات تبعاً للهدف المطروح،  وفي كل حالة يجب علينا أن نحدد أولاً ماذا نريد أن نعرف لكي نحدد ما إذا كانت الأهداف قد تحققت وإلى أي مدى.

الأهداف المتعلقة باكتساب المعرفة أو بالمعلومات أو بتنمية التوجهات.

· قدرة جماعات المجتمع على تقديم الإجابات المناسبة للأسئلة المطروحة أو على المواقف المعروضة.

· مقارنة الإجابة (المعلومات أو التوجهات) قبل وبعد النشاط

الأهداف المتعلقة بتنمية القدرات

· قدرة جماعات المجتمع على عرض مهارات معينة.

· القدرة على تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة لحل المشكلة.

الأهداف المتعلقة بالمشاركة في مبادرة التنمية

· مشاركة جماعات المجتمع في المبادرة بشكل فعال.

· توثيق الأشكال المختلفة لتلك المشاركة.

المصادر المحتملة للمعلومات

· اكتساب المعرفة:  من الممكن الحصول على تلك المعلومات من المناقشات والاختبارات الصغيرة والمقابلات الغير رسمية.

· التوجهات والقدرات:  الملاحظات أو حل مشكلة أو المشاركة في العمل الواقعي.

· المشاركة في مبادرة التنمية:  التوثيق المناسب والإحصاءات وفي بعض الحالات الصور الفوتوغرافية أو تسجيلات الفيديو التي توضح تأثير مبادرة التنمية على المجتمع.

هل من المتوقع أن تُحدث أهداف الاتصال واستراتيجيته تأثيراً في المجتمع؟

المعلومات المطلوبة

· هل ستساعد أنشطة الاتصال على إيجاد الحلول لاهتمامات جماعات المجتمع؟

· هل ستساعد هذه الأنشطة المشاركين ليسهموا في حل المشكلة المحددة في البداية؟

· هل ظهرت أي نتائج أو عواقب غير متوقعة؟

المصادر المحتملة للمعلومات.

· الملاحظات.

· الدلائل التي تطرحها جماعات المجتمع والشركاء.

· نجاح مبادرة التنمية.

الخلاصة

هل يجب علينا:

· مواصلة نشاط الاتصال كما تم التخطيط له؟

· عمل تغييرات؟

· إنهائه؟
4   البحث بالمشاركة والاتصال التنموي بالمشاركة بعض الدروس المستفادة من الخبرة

أثر أنشطة الاتصال على مشاركة المعنيين

نظراً لأن أنشطة الاتصال تقدم الدعم لمبادرات التنمية المحلية فإن تلك الأنشطة لها تأثير مباشر على مشاركة المعنيين في التنمية المحلية،  وحتى عندما تكون أنشطة الاتصال ضعيفة نسبياً فغالباً ما نجد أنها تعمل على حشد وجمع الوكالات المحلية حول المشكلة التنموية وحلها.

وبغض النظر عن طريقة التنفيذ أو عن النتائج فإن أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة تعمل على تشجيع الأفراد على الإيمان بأن مشاكلهم التنموية ليست مشاكل لا تقهر وأنه بدلاً من النظر إلى تلك المشاكل بسلبية فبإمكانهم أن يتخذوا هم بأنفسهم عملاً حيالها.

وعندما لا تتحقق النتائج المتوقعة فإن ذلك بصفة عامة يكون لسبب أو لآخر من الأسباب التالية:  الفجوات في مسار تحديد المشكلة-  تخطيط وتنفيذ أنشطة الاتصال-  نقص المشاركة من جانب الجماعات المستهدفة-  نقص الشراكة مع مراكز الموارد المحلية-  أو وجود بعض الاحتياجات لا يمكن معالجتها من خلال الاتصال وحده.

عند تنفيذ أنشطة الاتصال بالشكل الصحيح من خلال مدخل المشاركة مع وضع أهداف واقعية معتمدة على فهم شامل لأسباب مشكلة التنمية واحتياجات جماعات المجتمع مع مشاركة فعلية مع الخدمات الفنية المختصة؛  فإن كل ذلك يمكن أن يسهم في تحقيق النجاح لمبادرة التنمية المحلية التي يقوم بها المجتمع لتحسين إدارة موارده الطبيعة.

تخطيط أنشطة الاتصال

إن اكتساب وتنفيذ مدخل قويم لتخطيط أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة يتطلب جهداً كبيراً من جانب فرق البحث أو العاملين بالتنمية،  وعلى الرغم من أن المدخل نفسه قد يكون بسيطاً نسبياً إلا إنه تجريدي ويحتاج إلى جهد لتعلمه،  وهذا بدوره يفترض مقدماً توفر مهارات أساسية محددة.

في بعض الأحيان يظهر نوع من التشويش بين أفكار "مشروعات التنمية" و"أنشطة الاتصال التنموي" وكذلك أيضاً بين "أهداف التنمية" و"أهداف الاتصال" التي تسعى لتقديم الدعم لمبادرات الاتصال،  وتوضيح هذه النقاط غالباً ما يؤدي إلى إعادة تشكيل وإعادة صياغة الأنشطة المخطط لها.
ومثل هذا التوضيح سوف يؤدى أيضاً إلى إعادة التركيز بشكل أساسي على دور الباحث أو العامل بالتنمية كميسر للاتصال،  فعند الشروع في ممارسة هذا الدور الجديد يميل العديد من الأفراد للنظر إلى أنفسهم على أنهم وكلاء للتنمية بدلاً من أن يكونوا ميسرين يقومون بدعم عملية للتغير يقودها المجتمع.

من المهم أن تحرص على الدقة في تحديد مشكلة إدارة الموارد الطبيعية،  وفي أغلب الأحيان يكون هناك ميل نحو الاكتفاء بعبارة عامة عن المشكلة دون استشارة القائمين على الخدمات الفنية المحلية المختصة لتحديد وتحليل أسبابها في المجتمع،  وكذلك دون مناقشة تلك المشكلة بشكل متعمق مع الجماعات المحلية.

أخيراً؛  فتحديد وتعريف مضمون أنشطة الاتصال من حيث الأهداف المرجوة يستغرق وقتاً ويتطلب التزاماً،  وهذا بالطبع يتطلب البحث والمناقشات المسبقة وليس من الممكن التوسع في تلك المناقشات بواسطة فريق البحث أو العاملين بالتنمية داخل المكاتب.

تحديد ميسر الاتصال

إن دمج الاتصال التنموي بالمشاركة في أبحاث إدارة الموارد الطبيعية لا يعني تحويل كل عضو في الفريق أو وكيل إلى تولي القيادة لتطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال،  فالمسئولية لتطوير مثل هذه الاستراتيجية من الممكن أن توكل إلى أحد أفراد الفريق ولكن من الضروري التأكد من أنه يمتلك المهارات اللازمة،  كما يجب أن يكون لدى ميسري الاتصال القدرة على الإلمام بالمدخل المجرد لتخطيط المداخلة،  كما يجب أن تكون لديهم مهارة الاتصال بين الأشخاص والعمل مع الجماعات الصغيرة كما يجب أن تكون توجهاتهم متسقة مع مدخل المشاركة:  تفتح العقل- التعاون- الديناميكية...الخ.

من الأساسي أيضاً إشراك ميسرات إناث للاتصال (وهى نقطة واضحة ولكن غالباً ما يتم إغفالها)،  ويتجاوز ذلك مجرد قضية المساواة؛  حيث أنه في الغالب ما تكون النساء فقط هن القادرات على الاتصال مع النساء فيما يتعلق باحتياجاتهن ومساعدتهن في تنظيم جهودهن نحو إحداث التغيير.

إن إحساس ميسري الاتصال بالمسئولية هو أيضاً عنصر أساسي في العملية،  ففي حين أن بعض المهام قد يشترك فيها أكثر من فرد داخل المنظمة إلا أن هناك شخص ما يكون عليه تحمل المسئولية النهائية،  فمن المهم أيضاً على الأفراد الذين يلتزمون بهذه العملية أن يواصلوها حتى النهاية وألا ينسحبوا منها عند حد معين قبل نهايتها،  ويجب عليهم الالتزام بمدة النشاط كما ينبغي على المنظمات وفرق البحث أن تضع الشروط التي تضمن احترام هذا الالتزام.

ويرتبط نجاح أنشطة الاتصال بشكل وثيق مع مدى الإدراك لدور ميسر الاتصال على أنه يقوم بتيسير عملية مشاركة المجتمع في مبادرة للتنمية المحلية،  وإذا رأى ميسر الاتصال أن دوره هو حمل الرسائل ونشرها ففي تلك الحال لن يكون مساعداً لجماعات المجتمع في تحديد مشكلات التنمية وتنفيذ حلولها مما يخرجه من تلك الدائرة،  وبالمثل إذا قام ميسر الاتصال بدور وكيل التنمية فسوف يقوم بإحلال نفسه -في أغلب الأحيان بشكل غير ناجح- محل المصادر الفنية المختصة بدلاً من تيسير تعاونهم ومشاركتهم في مبادرة التنمية التي تم تحديدها.

كما يجب على ميسري الاتصال أن يتعلموا كيفية إشراك الجماعات المشاركة بشكل وثيق في إستراتيجية الاتصال ومساعدتهم في الإحساس بتملك المبادرة بدلاً من النظر لأنفسهم على أنهم مجرد مستفيدين فقط.

تنمية الشراكات المحلية

تعتبر تنمية الشراكات المحلية هي العامل الأساسي في نجاح أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة،  وهو أيضاً أمر صعب على الباحثين الذين اعتادوا العمل مع فرقهم فقط أو حتى مع وكلاء المنظمات الغير حكومية،  ويجب تغيير ذلك الاتجاه.

من الممكن تحديد خمسة أنواع من الشركاء المحتملين:  الجماعات المشاركة نفسها- الخدمات الفنية والوكالات المتخصصة (مثل المنظمات غير حكومية العاملة في المنطقة)- وسائل الإعلام المحلية (الإذاعة المحلية أو الصحافة - المسرح - وسائل الإعلام التقليدية)- السلطات المحلية والمجتمع ككل (الشخصيات المرجعية والمواهب المحلية)،  وبالمثل فإن المشاركة مع الجماعات المشاركة والخدمات الفنية ووسائل الإعلام يجب أن تشمل مشاركتهم في مراحل التخطيط لأنشطة الاتصال.

والشراكة مع الجماعات المشاركة يراد بها إشراكهم في سلسلة من المراحل؛  بدءاً من تحديد المشكلة والاحتياجات ومروراً بوضع الأهداف وإعداد استراتيجية الاتصال وحتى تنفيذ الأنشطة،  ويتطلب هذا أن يكون ميسر الاتصال متفتح الاتجاهات وأن يكون لدى الجماعات المشاركة الرغبة في تعلم أن يعملوا في مناخ جديد من العلاقات،  والمشاركة ليست أمراً يحدث تلقائياً،  فعلى أرض الواقع نجد أن وجود وسائل الإعلام أدى إلى صياغة الإطار الثقافي للاتصال على أنه عملية ذات اتجاه واحد يتم من خلالها بث الرسائل من المرسل في اتجاه المستقبلين،  ولذلك فإن التآلف وتعلم استخدام مدخل جديد مبني على تيسير التبادل ثنائي الاتجاه قد يستغرق بعضاً من الوقت.

إن الشراكة مع الخدمات الفنية المحلية والوكالات المتخصصة لا تتم من تلقاء نفسها كما أنها تفترض الوعي المسبق لثقافة التعاون،  وهذا ليس مجرد تعاون بسيط بل عملية ثنائية الاتجاه؛  فالشخصيات المرجعية سوف تسهم في نشاط الاتصال لدعم مبادرة التنمية في مجال خبرتهم وتقوم الخدمات الفنية بدورها بمراجعة مدخلهم مع الجماعات المحلية المختلفة،  ومرة أخرى هنا يجب تعلم مجموعة جديدة من العلاقات،  وبشكل عام فالقرى ليست لديها ثقافة راسخة للتعاون المتخصص بين الوكالات المختلفة،  فالتعاون غالباً ما ينظر إليه على أنه فرصة لبيع الخدمات،  وفى هذا الناحية يجب أن يحرص الميسرون على إبعاد أنفسهم عن فكرة "المشروع" سواءً من ناحية اللفظ أو التوجه،  فمن الأفضل تجنب تلك الكلمة كليةً حيث أنها تتعلق بمفاهيم عن المكافآت المادية والمالية.

فيجب أن يكون الدور الجديد الذي تلعبه المنظمة المتعهدة بأنشطة الاتصال مألوفاً للمشاركين ويجب أن يتفهموا لماذا اتخذت هذه المنظمة ذلك المدخل تجاههم،  ويجب أيضاً أن يعوا المميزات التي قد يستفيدون منها نتيجة لتلك الشراكة وكذلك قيود أنشطة الاتصال،  وينبغي أيضاً أن يتم التفاوض على الشروط التي تتحكم في تلك الشراكة وأيضاً ينبغي أن تكون أدوار الشركاء واضحة ومحددة قبل المضي قدماً،  أخيراً يجب تأسيس الروابط مع الشركاء خلال مرحلة التخطيط بحيث يمكن دمج وجهات نظرهم ووضعها في الاعتبار عند إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات،  ومن الملاحظ أنه عندما تكون تجربة الشراكة ناجحة ففي أغلب الأحيان يقوم الشركاء أنفسهم بالبحث عن المنظمة التي ستتولى تنفيذ أنشطة الاتصال،  وهذا يؤدى إلى مجموعة جديدة من الديناميكيات المحلية.

وهذه الاعتبارات تنطبق أيضاً على الشراكة مع وسائل الإعلام المحلية،  ومرة أخرى هنا فإن توطيد المشاركة سوف يتم تيسيره إذا كان لدى الوكالة فهم جيد للوظيفة الأساسية للاتصال وإذا كانت وسائل الإعلام مشتركة في عملية التخطيط،  وفي هذا السياق من المهم أن نضع تكاليف الإنتاج في اعتبارنا،  فالمسئولين -وبصفة خاصة- داخل الوزارة نفسها يمكن أن يكونوا في وضع يتيح لهم بالمساعدة في هذا الجانب،  ومن الممكن أيضاً أن يبرموا تلك الصفقة مع وسائل الإعلام المشتركة.

وبصفة عامة فإن الشراكة مع السلطات المحلية تعمل على تسهيل تنفيذ الأنشطة وغالباً تؤدي إلى تقديم الدعم المادي والمالي وكذلك أيضاً المساعدة على تداول ونشر المعلومات محلياً.

أخيراً؛  قد يمثل الفنانون وأصحاب المواهب الرياضية المحليون وكذلك أيضاً الشخصيات المرجعية المحلية قدرات كبيرة من الممكن توظيفها لدعم أنشطة الاتصال خارج الأطر التنظيمية.

قيود أنشطة الاتصال التنموي

أياً ما كان القول والفعل فهناك قيود على إمكانات أنشطة الاتصال في دعمها لتنمية المجتمع،  فلن يكون الاتصال دائماً هو التدخل الأفضل لدعم أي مبادرة لإدارة الموارد الطبيعية،  فسوف يتوقف ذلك على نوع المشكلة التي نتناولها وعلى السياق المحلي لها،  وكلاً من الباحثين والعاملين لا يدركون دائماً تلك النقطة عندما يشرعون بالبدء في أنشطة الاتصال التنموي بالمشاركة.

وهناك أيضاً مسألة أخلاقية متعلقة بقرار إعداد وتنفيذ نشاط للاتصال؛  حيث يجب علينا ألا نبني آمالاً كاذبة بين السكان المحليين ويجب علينا أن نؤكد أن تدخلنا سيكون أداة تمكنهم من العمل بشكل إيجابي سعياً وراء حلول للمشكلات التي تواجههم،  ومرة أخرى فإن دور ميسر الاتصال حساس؛  فيجب عليه عدم النظر لنفسه على أنه وكيل للتنمية وظيفته هي حل المشكلات المحلية ولكن يجب أن ينظر لنفسه كميسر يعمل على خلق نوع من الدفع المشترك لجهود السكان الرامية لتحسين أحوال معيشتهم المحلية.

إن نجاح أنشطة الاتصال أيضاً يرتبط بالموارد التي يمكن للقرية تعبئتها لمبادرة التنمية التي يفترض أن يقوم الاتصال بدعمها،  ونشاط الاتصال في حد ذاته ليس كافياً إذا لم تصاحبه الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مبادرة التنمية ذاتها.
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التعليقات والتساؤلات والمقترحات

إن الدليل للاتصال التنموي بالمشاركة هذا هو مجرد بداية،  ومما لا شك فيه أنك سوف تطور منهجيتك الخاصة ومدخلك الخاص والتوصل للنتائج الخاصة بك.
وإذا أردت أن تشارك ببعض من ردود أفعالك؛  فمن الممكن إرسال أي تعليقات أو تساؤلات أو مقترحات إلى العنوان التالي:
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ملحق 1
الاتجاهات الرئيسية في الاتصال التنموي

لقد أوضحت خبرات السنوات الخمسين الماضية الأهمية الكبرى للاتصال في مجال التنمية،  وخلال هذا المنظور للاتصال التنموي تطور اتجاهان على التوالي هما:  مدخل يفضل العمل على نطاق واسع ويعتمد على وسائل الإعلام,  والمدخل الآخر انصب على تنمية الاتصال على مستوى القاعدة (يطلق عليه أيضا: اتصال المجتمع) وتطوير مشروعات على نطاق محدود والاعتماد بشكل خاص على الوسائل التعليمية الخفيفة (شرائط الفيديو- الملصقات– عرض الشرائح... الخ.)

وهذان الاتجاهان -اللذان يتواجدان حتى الآن جنباً إلى جنب وبدرجات متفاوتة في مجال الاتصال التنموي– يتم ربطهما لتطوير نماذج التنمية والاتصال التي اتسمت بها جهود التنمية حتى الآن.

وفي الواقع فإن النماذج الأولى للتنمية تحددت بشكل كامل بناءً على متغيراتها الاقتصادية،  ونجد ذلك فيما ورد في تقرير لجنة "ماك برايد":

"إن النماذج السابقة استخدمت الاتصال بشكل خاص لنشر المعلومات بحيث تجعل الناس يتفهمون الفوائد المرجوة من التنمية والتضحيات التي تتطلبها،  إن محاكاة نموذج التنمية -المبني على فرضية أن مجرد اكتساب الثروة سوف يمتد تلقائيا إلي كل مستويات المجتمع -قد تضمن انتشار آليات الاتصال من القمة إلي القاع،   ولقد كانت التأثيرات التي حدثت بعيدة كثيراً عن التأثيرات المتوقعة" (Mac Bride 1980, p 6).

والاتجاه نحو الاتصال العام كان في بدايته السمة التي ميزت العقدين الأولين لاستخدام وسائل الإعلام في مجال التنمية،  ولقد اعتنق ذلك الاتجاه فكرة أنه من الكافي نشر المعرفة والتكنولوجيا في الشمال والتأكد من تبنيهما،  وبمجرد تبني المعرفة والتكنولوجيا فإن ذلك سوف يحقق التنمية للجنوب،   ولقد أطلق على هذه الرؤية الأولى للتنمية نموذج "التحديث".

وهذه الخبرات الأولية تركزت أساساً حول وسائل الإعلام واعتمدت على كل من نموذج الاتصال المبني على الإقناع ونقل المعلومات وعلى نموذج التنمية المبني على زيادة النشاط الاقتصادي والتغير في القيم والاتجاهات.

لقد كانت مداخلة هذا النموذج في هذين العقدين تتضمن نموذج اتصال بسيط جداً من الممكن وصفه بأنه ينحصر في إطار "المؤثرات والاستجابة لها"،  ولقد بني هذان النموذجان على منطق التحفيز وعلى نموذج للتنمية يربط ذلك الأخير بزيادة الإنتاجية،  ولقد تعرض لهذين النموذجين اثنان من الكتب التي كان لهما أثر كبير على التوجهات التي سادت تلك الفترة،  وهذان الكتابان هما:  (The Passing of Traditional Society) "اجتياز المجتمع التقليدي" للمؤلف "Daniel Lerner" (1958) وكتاب (Mass Media and National Development) "الإعلام والتمية القومية" للمؤلف "Wilbur Schramm" (1964).

وأحد النماذج الناتجة من هذا المثال والذي كان له أثر كبير على آليات الاتصال في مجال التنمية بالتوعية كان نموذج "نشر الابتكار"،  هذا النموذج -والذي نتج من نشر الأساليب الزراعية التي تم تصديرها إلى الدول النامية- تضمن نقل المعلومات إلى المزارعين من خلال الشخصيات المرجعية،  ولقد صاغ هذا النموذج نظرياً "إفيريت روجرز" (1962)،  ولقد استندت هذه النظرية إلي ثلاثة عناصر رئيسية:  السكان المستهدفين للابتكار-  الابتكار الذي سيتم نقله-  مصادر وقنوات الاتصال.

ولقد تعرض هذا النموذج للنقد من العديد من الأشخاص بسبب "محدوديته"،  حيث لم يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ الأنواع المختلفة للسكان المستهدفين (على سبيل المثال:  المزارعون الأغنياء الذين يمتلكون الأرض ومنفتحون على التقنيات الحديثة مقابل المزارعين الآخرين الأميين والفقراء والذين يعملون بالسخرة)،  كما فشل أيضاً في الأخذ في الحسبان أثر التراكيب الاقتصادية والسياسية على الابتكارات المتبناة،  ونفس التهمة بقصور النظر التي وجهت إلى هذا النموذج عند تناول العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية انطبقت أيضاً على الابتكارات المراد نشرها،  وأخيراً فإن قنوات ومصادر الاتصال استخدمت بشكل عام ضمن إطار اتصال عمودي من القمة للقاع،  ولم يكن هناك أي إشارة للاتصال الأفقي بين جماعات المجتمع المتأثرة بالمشكلة والتي قد يساعدها الابتكار على حلها،  كما لم يكن هناك اتصال عمودي من أسفل إلى أعلى بحيث يضع مشاكل الناس ضمن اهتمامات صناع القرار والخبراء.

ومنذ ذلك الحين تطور نموذج التنمية -وكذلك أيضاً- نماذج الاتصال بشكل ملحوظ،  وهذا الكم الهائل من الخبرة في استخدام وسائل الإعلام لأغراض التوعية والإعلام نتج عنه توجهات وأساليب جديدة،  وفي نفس الوقت وجهت انتقادات عديدة إلى نماذج التنمية الأولى وإلى الرؤية "الوظيفية" التي اتسم بها نموذج الاتصال التنموي.

وكان هناك نموذج جديد يركز على السمة الذاتية للتنمية يمكن من خلاله تعريف التنمية على أنها عملية عالمية تقع مسئوليتها على عاتق المجتمعات نفسها،  ومن هذا المنظور الجديد فإن التنمية ليست شيئاً يمكن جلبه من الخارج،  ولكنها عملية تتم بالمشاركة لإحداث تغيير اجتماعي داخل مجتمع محدد (Rogers 1976, p 133)،  وهذا النموذج جعل من الممكن أيضاً أن يمتد مفهوم التنمية إلى المعرفة غير المادية من خلال طرح أفكار مثل:  المساواة الاجتماعية والحرية وتوزيع الدخل والمشاركة الجذرية في التنمية...الخ.

ولقد تغيرت مفاهيم دور الاتصال في التنمية بالنسبة للجميع تغيراً جذرياً،  ففي نموذج التنمية الأول كان الاتصال يتمثل في نقل التكنولوجيا الضرورية لزيادة الإنتاجية،  أما في النموذج الثاني؛  فإن الاتصال يعمل على تنشيط الإمكانات لإحداث التغيير داخل المجتمع،  ولقد أصبحت المشاركة على مستوى القاعدة في عملية التنمية هي المفهوم الأساسي.

إن النتيجة الأولى للتغيرات في رؤيتنا لممارساتنا اليومية هي إحساسنا بمدى الحاجة للانتقال من الرؤية البسيطة نسبياً التي تقتصر على مجرد نقل معلومات تقنية في اتجاه واحد إلي الترويج للأنظمة الثنائية والمتعددة الأطراف المستندة على المشاركة الجذرية،  وفي نفس الوقت وبينما كان يحدث هذا التغير في نماذج الاتصال والتنمية نشأ وتطور نموذجان ساعدا على توجيه مداخلات الاتصال.

وعلى أحد الجوانب تساءل العديد من الناس عن جدوى نموذج التحديث لأنهم رأوا أن هذا الاتصال لا يقود إلى التنمية بل لاحظوا في الواقع أن دول الجنوب بدت وكأنها تنزلق أكثر وأكثر في الفقر وانخفاض الدخول ومستويات المعيشة،  ولقد ربط هذا النقد -الذي نشأ بدايةً في أمريكا اللاتينية- بين هذا الموقف وموقف التبعية الاقتصادية للشمال الصناعي:  تطور دول الشمال أصبح مشروطاً بتخلف دول العالم الثالث وأن "المركز" تطور على حساب "الأطراف".

ولقد عرف هذا الموقف بنموذج "التبعية"،  وطبقاًً لهذا النموذج فإن عقبات التنمية كانت أولاً وأخيراً خارجية وليست عقبات داخلية،  أو بعبارة أخرى كان سببها النظام الاقتصادي الدولي،  ولذلك فإن وسائل الإعلام لا يمكن أن تقوم بدور الوكيل نحو التغيير حيث أنها ستنقل الرسالة الغربية الأيديولوجية الرأسمالية التقليدية،  وهذا النموذج الذي لا يزال موجوداً حتى اليوم تعرض للنقد أيضاً لأنه ركز أكثر من اللازم على التناقضات على المستوى الدولي ولم يركز بما فيه الكفاية على التناقضات على المستوى المحلي والقومي،  والمناقشات والتوصيات الناتجة بخصوص "نظام المعلومات الجديد" ترتبط أساساً بهذا النموذج.

إن امتداد هذا النموذج على المستوى القومي أكد على العلاقة بين الاتصال وبين السياسة,  وأحد هذه النماذج الناتجة عن ذلك -والذي كان له في الماضي ولا يزال له في الحاضر الكثير من التأثير على أنشطة التنمية والاتصال- هو "نموذج الوعي" والذي وضعه "باولو فرير" (1973),  ولقد وضع "فرير" –وكذلك الكثير من القائمين على الاتصال الذين انتهجوا نهجه- تعريف الاتصال على أنه عملية لا يمكن فصلها عن العمليات الاجتماعية والسياسية اللازمة للتنمية.
وقد أصر "فرير" على حقيقة أن مجرد نقل المعرفة من مصدر السلطة إلي متلقي سلبي لا يقدم شيئاً لمساعدة هذا الشخص كإنسان له وعيه الخاص واستقلاليته وله القدرة على التأثير وتغيير المجتمع,  وتبعاً لرأي "فرير" فإن الاتصال التنموي لكي يكون فعالاً لابد وأن يرتبط ليس فقط بعملية اكتساب المعرفة والمهارات التقنية ولكن أيضاً يرتبط بعمليات زيادة الوعي والسياسات والتنظيم.

في النموذج الذي قدمه في كتابه (The Education of the Oppressed) "توعية المضطهدين" (فرير1973) أوضح "فرير" أن الاتصال التنموي يمكن اعتباره أداة يمكن استخدامها للتحكم في العديد من الأمور,  ومن الممكن استخدام تلك الأداة للأغراض التالية:  أن يصبحوا على وعي بالأوجه المتعددة للمشاكل الفعلية للتنمية الحقيقية في منطقتهم-  التنظيم من أجل التفاعل الجماعي والفعال تجاه تلك المشاكل-  إلقاء الضوء على النزاعات التي تقسم الجماعات المختلفة ذات الاهتمام-  أن يصبحوا ذوي طبيعة سياسية بحيث يستطيعوا تقديم البدائل لأوضاع المشكلات وإيجاد الحلول للمشكلات المختلفة-   والحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق الالتزام القوي بالحلول التي توصل إليها المجتمع.

وتعرض هذا النموذج أيضاً وتطبيقاته للانتقاد،  وكان من الانتقادات التي وجهت -ضمن انتقادات أخرى- أن التوجيه السياسي من خلال وسائل الإعلام قد يمثل مدخلاً جيداً في بعض الدول التي تتقبل التعديلات السياسية،  ولكن في معظم الدول النامية فإن مثل هذا العمل السياسي قد يؤدي إلى انقلاب في الحكم،  إن "امتلاك " الصفوة دون التزود بوسائل تغيير الأوضاع أو المواجهات التي قد تستتبع ذلك التغيير قد يؤدي إلى كبح وانتكاس للحقوق الديمقراطية (Berrigan 1981, p. 41).

وهكذا وبدلاً من مدخل "التسييس" المباشر فإن البعض يفضلون مدخلاً مبنياً على التوعية حيث لا يكون الهدف سبباً في المواجهات ولكن توفير الوسائل اللازمة للتنظيم.

والمثال الثالث لتوجيه الصياغة لنماذج الاتصال التنموي ومداخلاته هو ما أطلق عليه "نموذج التنمية البديلة"،  وهذا النموذج لا يركز فقط على التنمية المادية ولكن أيضاً على تنمية القيم والثقافات،  وعند تناول مداخلات الاتصال التنموي فإنه يركز على المداخل المحدودة لوسائل الإعلام الصغيرة التي تعمل في نطاق الشبكة وكذلك الاتصال على مستوى القاعدة،  وتبعاً لهذا النموذج فإن المشاركة على مستوى القاعدة تعزز فرص تبني المجتمعات للأنشطة الملائمة لها.

وأحد النماذج المرتبطة بهذا النموذج هو منهجية "إعلام المجتمعات".

وجاء في تقرير لهيئة (اليونسكو):  "عندما تفشل البرامج التي خطط لها بعناية ..... فإن هذا المدخل -الذي ينصب على مساعدة الناس لصياغة مشاكلهم أو اكتساب الوعي بالخيارات بدلاً من أن يفرض عليهم خطة قد تمت صياغتها من قبل في مكان آخر- هذا المدخل قد يمكن من جعل المداخلة أكثر فعالية في الحيز الواقعي لتلك الأفراد أو الجماعات" (Berrigan 1981, p. 13).

إن مفهوم التفاعلية مع وسائل الإعلام الخفيفة باعتبارها وسيلة الأداء قد تمكن من الاكتساب الذاتي للمعرفة والمهارات ضمن إطار البحث عن الحلول وضمن عملية الاتصال،  ويعرف ذلك باسم "تعديل منهجية إعلام المجتمع"،  والعناصر الرئيسية له تتمثل في:

· تحديد الحاجات بواسطة الاتصال المباشر مع الجماعات.

· الواقعية في دراسة المشكلة التي حددتها الجماعات في ضوء الظروف المحلية.
· اختيار المشاكل ذات الأولوية من خلال الجماعات.
· صياغة منهجية قوية للبحث عن الحلول.
· تحديد كم المعلومات المطلوبة وكيفية الوصول إلى هذه المعلومات.
· تنفيذ المشروعات بواسطة الجماعات التي صممتها.
· التوسع نحو الخارج للتعريف بوجهات نظر الجماعات إلى جماعات أخرى أو إلى السلطات المختصة.
· الارتباط بمنظومة الاتصال للتعريف بأعمالهم (Berrigan 1981).
وهناك نماذج أخرى تجمع بين مفاهيم مختلفة،  وينطبق ذلك -على سبيل المثال- على أساليب دعم الاتصال في مشاريع التنمية التي تجمع بين مدخل "إعلام المجتمع" وبين تطويع مسار وسائل الإعلام الصغيرة مع الأساليب التي غالباً ما ترتبط بنموذج نشر الابتكارات.

وهذا المدخل يركز على تخطيط أنشطة الاتصال كي تدعم مشروعات التنمية،  ويهدف إلى الوصول إلى تفهم مشترك أو إجماع في الآراء بين كل المشاركين في مبادرة التنمية،  وهو يركز على تيسير تبادل وجهات النظر بين الناس المختلفين المشتركين في مشروع التنمية كما يهدف إلى الأخذ في الحسبان إدراكات الناس على مستوى القاعدة عند تصميم المشروع وتعبئتهم للمشاركة في أنشطة التنمية المحددة في المشروع،  وتعتبر هذه المنهجية نتيجة لتكنولوجيا التوعية والتي تتسم بالتكامل بين تحليل الاحتياجات وآليات التقييم في عملية الاتصال.

وهناك أساليب أخرى مبنية على "مدخل المجتمع" وعلى نموذج "زيادة الوعي على مستوى القاعدة"،  وينطبق ذلك أيضاً على البديل للاتصال التنموي الديمقراطي والذي يركز على الوصول إلى القاعدة الجذرية العريضة من خلال عملية الاتصال بغرض نشر العدالة الاجتماعية والديمقراطية،  وفي حالات معينة يترجم ذلك بالتأكيد على مشاركة الأفراد الأكثر حرماناً في عملية الاتصال (إتاحة وسائل الإعلام الصغيرة على المستوى المحلي)،  وفي حالات أخرى من خلال الترويج للتعبير الثقافي والبحث عن السبل للسيطرة على وسائل الإعلام العامة.

وفي النهاية لقد رأينا مؤخراً -وبشكل بارز- في حالة الكفاح ضد مرض "الأيدز" مداخل متعددة نتجت عن التسويق الاجتماعي وارتكزت في وقت واحد على تقنيات للبحث تلائم المجموعات الصغيرة والمجتمعات والاستخدام الواسع النطاق لوسائل الإعلام،  كما نشاهد أيضاً مشاريع عديدة تستخدم تكنولوجيا حديثة وشبكة الإنترنت كوسيلة لدعم التأييد لإحدى الجماعات،  وأيضاً تعزيز تداول المعلومات وتدعيم الإذاعات والتليفزيون المحلي،  ونضيف إلى كل تلك المداخل أيضاً:  الأساليب المتعلقة بالتوعية الأساسية-  التعليم غير الحكومي-  التعليم عن بعد-  محو الأمية-  أنشطة ما بعد محو الأمية،  وكل من تلك لها منهجياتها ومداخلها الإعلامية المجتمعية ومداخل توسيع نطاقها.

وباختصار فإن مجال الاتصال التنموي متسع وله العديد من الأقسام،  والنماذج التي أسهمت في نشوء وتطور هذا المجال لا تزال موجودة بدرجات متفاوتة كما أن النماذج التابعة لها تختلف باختلاف أيديولوجياتها وباختلاف التوجهات المستلهمة منها تلك النماذج.

وبالرغم من التنوع في المداخل والتوجهات إلا أن هناك إجماع اليوم على مدى الحاجة للمشاركة على مستوى القاعدة في التنمية وعلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتصال في ترويج التنمية،  وهذا ما يطرح بشكل جيد في الشعار المعروف لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" (لا توجد تنمية بدون اتصال) (Balit 1988).

إن خبرات الاتصال التنموي عبر الأربعين عاماً الماضية علمتنا الكثير عن دور الاتصال في التنمية،  والدرس الرئيسي قد يكون الإقرار بمدى الحاجة للانتقال من أساليب الاتصال المبنية على النموذج الوحيد والأوحد لنقل المعلومات المأخوذة من عمليات المجتمع والتحول عن تلك الأساليب إلى الأساليب التي تسعى للمشاركة على مستوى القاعدة في التنمية.

إن خبراتنا توضح لنا أن نقطة الانطلاق للاتصال التنموي ليست نشر الابتكارات أو الأفكار الجديدة المليئة بالوعود ولكن بتعبير الأفراد على مستوى القاعدة عن احتياجاتهم،  إن المشاركة من خلال التأكيد على احتياجات ووجهات نظر الأفراد والجماعات أصبحت المفهوم الرئيسي للاتصال التنموي،  وتلك المنهجية تتكون عناصرها الأساسية من:  الاستناد إلى منهجية منظومية-  تنفيذ العمليات الأفقية التي يكون فيها الناس على ارتباط وثيق بعملية الاتصال وبذلك يصبحون أكثر قدرة على صياغة مشكلاتهم بأنفسهم ويكونوا على وعي بالاحتمالات الجديدة وأن يضعوا معارفهم ووجهات نظرهم في الاعتبار في عملية الاتصال.
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